الفصل الرابع

· استخدمت الاستراتيجية الإسلامية كافة السبل والوسائل الشرعية المتاحة في سبيل تحقيق الهدف.

· كانت تتمتع بقدرة فائقة في التوفيق بين إمكاناتها المحدودة المتاحة والهدف الذي وضعته.
· فلقد كان المسلمون الأوائل قلة مستضعفة قليلة الحيلة والإمكانات ولكنهم ثبتوا في الميدان الإرادات واستطاعوا بعد سنوات معدودة صبغ كامل الجزيرة العربية بصبغة إسلامية. 
· حين أرادوا الخروج بدعوتهم إلى خارج حدود الجزيرة العربية لم تمكنهم ظروف تلك الجزيرة السياسية والاجتماعية ولا إمكاناتها الاقتصادية والبشرية من تملك زمام عدد كاف من أدوات الضغط اللازمة لإدارة وأدامة الصراع، ولكنهم تمكنوا من استغلال تلك الإمكانات المحدودة أبرع استغلال.
 
يمكن إجمال الوسائل التي استخدمتها الاستراتيجية الإسلامية في تحقيق هدفها بما يلي:

1- الدعوة البيانية.

2- وسيلة الضغط السياسي.
3- وسيلة الضغط الاقتصادي.
4- وسيلة الضغط المعنوي والنفسي.
5- وسيلة الضغط الاجتماعي.
6- وسيلة الضغط العسكري.
5- الدعوة البيانية:

· ظل الرسول صلى الله عليه وسلم خلال السنوات الأولى من دعوته يطبق أسلوب الدعوة البيانية يبشر وينذر ويظهر ايجابيات دعوته وسلبيات الأوضاع التي كان يعيشها المجتمع الجاهلي. وتحمل وصحبه خلال تلك الفترة صنوف الأذى والاضطهاد دون أن يحاول أن يسلك بدعوته طريقا آخر إدراكا منه – وبوحي من الله تعالى – ان ذلك السبيل هو أقوم وأنسب السبل.
· فإمكاناته وإمكانات صحبه المادية أضعف من أن تجابه إمكانات خصومه.
· والمجتمع العربي يمكن أن يتعاطف مع دعاة مسالمين يتعرضون للظلم والأذى ولكنه لن يتعاطف مع فئة تحاول فرض أفكارها بقوة السلاح أو بأية طريقة ضغط مادية أخرى.
· ظل أسلوب الدعوة البيانية الأسلوب الأمثل والأكثر فعالية.
6- وسيلة الضغط السياسي:

· كانت وسيلة الضغط السياسي وسيلة غير متبعة.
· ولكن الرسول لم يأل جهدا في استنفاذ هذه الوسيلة. ومثال هجرة أصحابه للحبشة هي المحاولة الأولى لسلوك الضغط السياسي – حيث – ان حماية ملك دولة مجاورة للجزيرة العربية لنفر من أصحابه يعني تقبل تلك الدولة لوجود دعوته.
· وحين هاجر وصحبه للمدينة المنورة وأقام أسس الدولة الإسلامية ازدادت إمكانات استعمال هذه الوسيلة ثم معاهدته مع يهود المدينة مشركيها واتفاقاته مع بعض القبائل المتاخمة للمدينة.
· أيضا كان عقد صلح الحديبية قمة النجاح للسياسة الإسلامية حيث اعتبر ذلك الصلح اعترافا رسميا من قريش بالكيان الإسلامي.
· وظلت وسيلة الضغط السياسي عامل ضغط غير مباشر لتحقيق هدف الاستراتيجية الإسلامية.
· كانت رسائل الرسول الكريم لملوك وأمراء الأقطار المجاورة التي دعاهم فيها للإسلام وردود الفعل المقبولة التي صدرت عن بعض أولئك الملوك توسيعا لمجال الضغط السياسي خارج الجزيرة العربية.
· حينما توسعت حدود الدولة الإسلامية وتضاعفت قوتها أصبحت إحدى القوى السياسية المؤثرة في المنطقة وبني العباس القوة السياسية الأولى في العالم.
3- الضغط الاقتصادي:

· لم يكن بإمكان المسلمين قبل الهجرة النبوية ان يوجهوا وسيلة الضغط الاقتصادي لتحقيق هدف استراتيجهم وذلك لضعف قدراتهم المادية واقتصر أثر العامل الاقتصادي قبل الهجرة على شراء بعض القادرين من المسلمين لحرية بعض الضعفاء من الرقيق المسلمين.
· بعد الهجرة تنبه الرسول إلى إمكانية توجيه ضغط اقتصادي على قريش بالتعرض لسبل تجارتها فأطلق المسلمون على الطريق التجاري التي تصل مكة بالشام مما كان سببا في إضعاف إرادة المقاومة لدى كفار قريش وتمهيد الطريق لفتح مكة.
· كرر المسلمون ذات المحاولة أثناء حصارهم للطائف حيث لجأوا إلى قطع الكروم التي حول المدينة في محاولة لإقناع أهلها بفداحة ثمن المقاومة.
· المسلمون حاولوا خلال الفتوحات الإسلامية حرمان أعدائهم من مواردهم الاقتصادية بالقيام بهجمات عديدة على طرق تموينهم وتزويدهم وعلى أسواقهم التجارية مثال المثنى بن حارثه وخالد بن الوليد حينما هاجموا أسواق العراق الرئيسية في الخنافس وبغداد في محاولة للقضاء على الحياة الاقتصادية في تلك البلاد.
4- وسيلة الضغط الاجتماعي:

· حينما بدأت الدعوة الإسلامية اعتنقها أعداد من القرشيين من مختلف البطون والأفخاذ مما كان له أثر في توفير الحماية لكثير من المسلمين عن طريق عشائرهم وبطونهم.
· استغل الرسول الأعظم حماية عشيرته من بني هاشم له للحصول على قدر من حرية الدعوة.
· بعد الهجرة حاول الرسول توجيه الأوضاع الاجتماعية في المدينة لخدمة الدعوة ونجح أيما نجاح في خلق مجتمع مترابط رغم التباين بين أفراده ومجموعاته ورغم التناقضات السابقة التي كانت تسوده.
· نجح الإسلام بعد ذلك في نفي تناقضات المجتمع العربي في الجزيرة وخلق أسس جديدة متينة من العلاقات الاجتماعية. وفي العراق والشام وجد المسلمون مجموعات من القبائل العربية تدين بالطاعة لتلك الدولتين وترزح تحت وطأة استعمارهما فحاولوا توجيه جهود تلك المجموعات من القبائل لخدمة الأهداف الاستراتيجية الإسلامية ونجحوا في ذلك.
· حين توسعت دائرة الفتوحات الإسلامية إلى مصر سلك العرب المسلمون ذات السبيل مع أقباطها الذين كانوا يعانون من وطأة الاحتلال الروماني فكان بعضهم نصيرا للمسلمين. مع بربر الشمال الأفريقي الذين كانت بعض صفاتهم الخلقية والخلقية وعوائدهم الاجتماعية تتشابه إلى حد كبير مع أخلاق وعوائد عرب الصحراء مما دعا البعض إلى ردهم إلى أصول عربية. وفي الأندلس استفاد المسلمون من تناقضات المجتمع الأندلسي واستغلوا سخط يليان حاكم سبته وسخط اليهود على السلطات الحاكمة في الأندلس مما سهل مهمة الفتح ويسرها.
· الحقيقة ان المسلمين قد استعملوا العامل الاجتماعي استعمالا قويما وذلك لأن طبيعة الدعوة الإسلامية التي تؤاخي بين المسلمين.
5- وسيلة الضغط المعنوي والنفسي:

· لقد بلغت الروح المعنوية للمسلمين القمة بفضل تنمية الاتجاهات النفسية الصحيحة لدى القادة والمقاتلين وترسيخ العقيدة القتالية وإرادة القتال وربطهما مع التدريب والاختيار الحسن للقادة.
· كذلك فأن تحديد المسلمين لهدفهم وإيمانهم به ومثابرتهم لتحقيقه وعدم التهاون أو المساومة ورفضهم لأية حلول وسط أكسبت إستراتيجيتهم قوة وجعلت عزائم أعدائهم تخور حتى قبل اللقاء في ميادين المعارك.
مثال (1): كتب خالد بن الوليد لأهل فارس (الحمد لله الذي قضى عليكم وفرق جمعكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأزال عزمكم فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا واعتقدوا منا الذمه وأجيبوا إلى الجزية والا والله الذي لا اله إلا هو لاسيرن اليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا).

مثال (2): وقال عمرو بن العاص لقرة بن هبيره احد قادة المرتدين عندما حاول تخويفه من ردة جميع العرب (أتخوفنا بردة العرب فوالله لاوطئن عليك وعليهم الخيل ولاصلن إلى عنقك ولو أخفيته في يد الجن).
مثال (3): وخاطب خالد أهل قنسرين الذين تحصنوا في قلاعهم (لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم اولا نزلكم الينا).

مثال (4): وأرسل سعد المغيرة بن شعبة لمفاوضة يزدجر فقال له بعد نقاش (اني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم ... اختر ان شئت الجزية وان شئت السيف أو تسلم فتنجي نفسك ... يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل منكم النار ويظهر من بقي منا على من بقي منكم).

· أمثلة محدودة على الوهن النفسي الذي تركته تصرفات المسلمين في نفوس أعدائهم.

· لم يكتفوا بالجانب المعنوي من حربهم النفسية للأعداء بل دعموها بالجوانب المادية فقد كان لإبداعهم ولحسن استخدامهم للغارات وخاصة الليلة منها والمفاجئة بوجهيها الاستراتيجي والتكتيكي.
· معرفتهم الحقة بنقاط العدو الحساسة الضعيفة وتركيزهم عليها وحسن انتهازهم للفرص.
· تركيزهم على إرادة القادة وأرواحهم.
· عنف الهجوم واستمراريته والمطاردة الحاسمة بعد الهزيمة أثر كبير في إنزال للهزيمة المعنوية بالخصوم قبل هزيمتهم في ميادين المعارك.
· وثمة عامل آخر حاسم لعب دورا هاما في تحقيق الهدف الأسمى للاستراتيجية الإسلامية هو ان حرب المسلمين لأعدائهم كانت حرب فروسية شريفة عادله هدفها الإنقاذ وسمتها العدل والرحمة وحسن المعاملة.
مثال: فقد درج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يوصى قادته بقوله (انطلقوا باسم الله وعلى بركة الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله (سيروا باسم الله في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الذرية ولا العسيف ((الأجير)) ولا أصحاب الصوامع) وعلى مثل هذا وأمثاله درج خلفاؤه وقادته.
6- وسيلة العمل العسكري:
· جاء إذن الله لعباده باستعمال الوسيلة العسكرية (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله) وكان إيذانا بمرحلة جديدة من الصراع.
· كان لابد بعد اختيار تلك الوسيلة من بيان أهدافها وحدود استعمالها والقوة والطاقات الواجب حشدها مع تعيين المنطقة أو المناطق الجغرافية التي يجب ان تكون ميدانا ومجالا للوسيلة.
· قد حدد الله الهدف العام بقوله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله) وقول رسوله (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) فالقتال إذن ليس غاية مقصودة لذاتها بل وسيلة لهدف سام هو ان تصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الطواغيت هي السفلي.

مثال: حافظ جند الله على ذلك الهدف طيلة فترة الفتوحات الإسلامية فهذا عقبة من نافع يقف على شاطئ الأطلسي وقوائم فرسه تلامس أمواجه المتلاطمة قائلا (والله لو أعلم ان خلف هذا البحر أرضا لذهبت غازيا في سبيل الله)
· وسيلة العمل العنيف محدودة بحدود الهدف من حيث أساليبها فيجب ان لا تكون اعتداء صارخا على الآخرين (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
الفصل الخامس
مبادئ الاستراتيجية الإسلامية

أهم مبادئ الاستراتيجية الإسلامية.
1- المحافظة على الهدف:

· كان الهدف العام للاستراتيجية الإسلامية العليا هو نشر الإسلام وتفرعت عن هذا الهدف العام مجموعة الأهداف الفرعية.

· كان الرسول الأعظم هو القدوة في التمسك الشديد بالهدف والحفاظ عليه. 

مثال: في رده على رجاء عمه أبي طالب عندما أتاه طالبا منه الهوادة في الدعوة إلى ربه ومهاجمة معتقدات قومه وعارضا عليه ما قدمه أولئك القوم من إغراءات له ان هو امتنع عن مهاجمة عقائدهم حيث قال بكل الحزم والجزم (والله لو وضعوا الشمس في يمني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الأمر ما تركته أو اهلك دونه).

· حين راود بعض المسلمين أبا بكر كي يأخذ باعتباره وضع المسلمين وموقفهم الدقيق وهو يتصدى لأهل الردة من ما نعى الزكاة أجابهم (واله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجاهدتهم عليه) وهو ذات موقفه من تسيير بعث أسامة. حين أعلن جازما أنه سيمضيه ولو علم ان السباع تتخطفه وان الضواري تجر بأرجل أمهات المؤمنين.

مثال: حصر خالد بن الوليد الحيرة وخير أهلها بين الإسلام والجزية أو الحرب فاختاروا الجزية فانبرى لهم مؤنبا ومقرعا يقول (تبا لكم ان الكفر فلاه مضله فأحمق العرب من سلكها) وذلك لأنه أراد لهم الإسلام ولم يرد للمسلمين الجزية رغم كونها مكسبا ماديا لهم.

مثال: تمضي عشرات السنون ويكتب احد ولاة عمر بن عبدالعزيز له شاكيا من نقص إيرادات المصر الذي يليه نتيجة دخول كثير من دافعي الجزية الإسلام فيرد عليه عمر مقبحا شكواه ومذكرا إياه بأن الله عز وجل لم يبعث محمدا جابيا بل هاديا.
لم يضع المسلمون نصب أعينهم هدفا استراتيجيا الا تابعوه حتى تمام التحقيق.

مثال: فحين كانت الشام هدفهم لم ينزعوا عنها حتى أتموا فتحها ثم استداروا للعراق وتابعوا فيه الفتوح حتى قضوا نهائيا على إمبراطورية بني ساسان.

مثال: انتقض عليهم المغرب أكثر من مرة ولكنهم تابعوه بالجيوش حتى دان لهم ولم يثنهم عن ذلك كثرة خسائرهم ولا صلابة خصومهم ولا طول المسافة وبعد الشقه.

مثال: كتب عمر بن الخطاب لسعد ابن أبي وقاص حين وجهه للعراق (فأن منحوك ادبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن) لأنها عاصمة دولة بني ساسان ومستقر عزهم فلابد إذن من مواصلة الزحف حتى تسلم لله قيادها لان مقتضيات الاستراتيجية تتطلب ذلك.
مثال: حين توجه المسلمون نحو دمشق نبا إلى علم أبي عبيدة قائد الشام تجمع الروم في فحل وحمص فأرسل إلى عمر يستشيره فرد عليه بأن يبدأ بدمشق لأنها حصن الشام وعاصمته ولأنها الهدف الرئيسي الذي تفت السيطرة عليه في عضد الروم ولكن مع التحوط لتجمعات الروم في فحل وحمص وتثبيتها.

· قد يحول دون تحقيق الهدف عائق طارئ قد يستوجب تأجيل التنفيذ أو تعديل الخطة مثلما كانت حروب المسلمين الداخلية عائقا دون متابعة الفتوح بنفس درجة الزخم والاندفاع ولكن ذلك لن يكون سببا لضياع الهدف وعدم متابعته وان أعاق تحقيقه.
· كان المسلمون سرعان ما يتابعون الفتح حال انتهاء فتنهم الداخلية.
· التوجه إلى مناطق الفتح للانضمام إلى إخوانهم هناك يقينا منه بأن الفتنه ليست سببا كافيا يحول دون متابعة المسلمين لهدفهم الأسمى والالتفات إليه.
2- حشد القوى:
· وضع الإسلام كافة إمكانات الأمة الإسلامية على مستوى الدولة والأفراد في خدمة أهدافها.
· طبيعة الحرب وأهدافها في المفهوم الإسلامي تقتضي اشتراك الأمة بأجمعها في الصراع لأنه صراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل يعني حشد أكبر إمكانات متاحة.
· ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا في كمال الحشد مع الاقتصار على دفع الحد الأدنى اللازم إلى ميدان القتال. فقد كان المسلمون يضعون تحت تصرفه جل مايملكون ولكنه لم يكن يلجأ إلى استعمال أكثر من القدر اللازم إلا إذا كان الأمر يستوجب دفع كافة الإمكانات المحشودة أو معظمها كما فعل في فتح مكة وغزوة تبوك.
مثال: حين قرر أبو بكر فتح العراق اكتفى بادئ الأمر بمجموعة منتقاه من الجيوش وكذا فعل بالشام مع وعد لقادته بإمدادهم بحاجتهم.
3- الاقتصاد بالقوى أو بالمجهود:
· عرفت الجزيرة العربية منذ أقدم العصور بأنها أرض شحيحة الموارد.
· إدراكا من المسلمين لضعف إمكاناتهم البشرية والمادية كان مبدأ الاقتصاد بالجهد واحدا من المبادئ الرئيسية لاستراتيجيتهم.
· لذلك نراهم اهتموا بالكيف لا بالكم.
· اعدوا نوعية خاصة من الرجال والعدة والركائب.
· من هنا كان الجندي المسلم عزيزا مثال عمر بن الخطاب (وتالله لمسلم واحد احب إلي مما حوته الروم).
· كانت عناية المدرسة العسكرية الإسلامية بإخراج نوعية خاصة من الرجال المعبئين معنويا والمدربين أفضل تدريب ممن تعودوا الشظف والصبر على المكارة وممن أحسنوا استعمال سلاحهم فأجادوا استعماله.
· نقل عباس محمود العقا صورة عن مفهوم مبدأ الاقتصاد في الجهد عند خالد بن الوليد فقال (كان يرسل العدد المطلوب الذي يغنى ويهد ذلك أجدى من تسيير الجيش كله أو تسيير عدد منه يربو على الحاجة الضرورية).
· لم يكن المسلمون يقدمون على انتهاج طريق العنف ويقتصرون على القدر الكافي من العنف دون إفراط مثلما فعل الأحنف بن قيس حين توجه لاستعادة بلخ من جموع الفرس والترك والتتار فانسحب منها الترك دون قتال وأشار عليه بعض المسلمين بمتابعتهم وقتالهم فأبى ذلك مبينا لهم ان في ذلك تفريط بالجهد لا جدوى منه.
4- البحث عن الحل الحاسم:
· لكل وضع من الأوضاع وسيلة قيادة ونقطة حساسية أو ضعف أو قوة.
· لقد عرف الاستراتيجيون المسلمون هذه الحقيقة.
مثال (1): حين حاصرت الأحزاب المدينة المنورة أدرك النبي عليه السلام ان اقرب طريق لإنهاء الحصار وحسم الموقف لصالح المسلمين هي الإيقاع بين عناصر الأحزاب المختلفة التي لا يجمعها هدف حقيقي مشترك بقدر ما تجمعها المصالح المتضاربة.

مثال (2): كذلك فقد أدرك ان إنهاء الشرك في الجزيرة العربية بأكملها يقتضي القضاء على معقل الشرك الرئيسي في مكة ابتداء حتى إذا انهار ذلك المعقل أصبح أمر بقية الجزيرة هينا يسيرا.

مثال (3): عندما حاصر الروم المسلمين في حمص وتحشد نصارى العرب من سكان الجزيرة للاشتراك في الحصار تنبه عمر إلى ان أفضل وسيلة لإنهاء الحصار وردع نصارى العرب عن الاشتراك فيه هي بتهديد مؤخراتهم ومواطنهم فأرسل من العراق مجموعات من جنده باتجاه مدن الجزيرة مما أجبر نصارى العرب على العودة إلى مواطنهم لحماية أهليهم وذراريهم.
· في فتوح الشام والعراق ركز المسلمون على العوام والمراكز الرئيسية لما لذلك من آثار على نفسيات ومعنويات الخصوم.

· الحل الحاسم إذن يختلف من وضع لآخر ومن موقف لآخر وعلى معرفة طريق الحل ووسيلة الحسم ومداه يتوقف إلى حد كبير نجاح الاستراتيجية.
5- الحر في سبيل السلم:

· أن الحرب في الإسلام ليست هدفا مقصودا بل وسيلة لإنهاء الأوضاع الخاطئة وإقامة أسس بديلة تعتمد النظام الإسلامي العالمي الذي يكفل الحرية والأمن للجميع.
· الحرب إذن هي أداة تمهيد للسلام.
· من الأسباب التي حددها الإسلام للحرب دفع الظلم والبغي والاضطهاد والعدوان وتأمين حرية الاعتقاد وهي أسباب تستهدف إزالة عائق مادي معين يحول دون الاستقرار والأمن والسلام.
· كان السلام بمفهومه العام هدفا للاستراتيجية الإسلامية.
5- التفتيت النفسي والمعنوي قبل المعركة:

· ان شن حرب نفسية على العدو أمر في غاية الأهمية لتسهيل مهمة الحصول على النتيجة الحاسمة.
· الأعظم من ذلك والأروع هو ان تحصل على النتيجة الحاسمة دون ان تضطر إلى خوض المعركة.
· لو استعرضنا مجريات الفتوحات الإسلامية لوجدنا ان الاستراتيجية الإسلامية قد نجحت نجاحا كبيرا في تنفيذ هذا المبدأ.
مثال: لعل فتح مكة كان أبين الأمثلة على نجاح المسلمين في الوصول إلى النتيجة الحاسمة دون الاضطرار لخوض معركة حيث نجح الرسول الأعظم في تفتيت التماسك المعنوي والنفسي لكفار قريش إلى الحد الذي جعله يدخل معقل الكفر الرئيسي دون ان يخسر جنديا واحدا.

· كان الأساليب التي اتبعتها الاستراتيجية الإسلامية لتحقيق التفتيت النفسي لدى الخصوم عديدة وأهمها:
1- المحافظة على الهدف ومتابعته بشتى الوسائل.
2- صدق الوعد والوعيد حيث كان المسلمون يفون بوعودهم والتزاماتهم للأطراف الأخرى.
3- إظهار ضروب الشجاعة وألوان الخدع الاستراتيجية والتكتيكية.
4- استهداف معنويات وأرواح قادة الأعداء قبل المعركة خلال اللحظات الأولى منها لما يحدثه ذلك من تأثير في نفوس الجند ومعنوياتهم. مثال: ففي بدر استهدف رؤوس الشرك وفي معركة عين التمر كان قائد العرب الذين تجمعوا لقتال خالد عقه بن أبي عقه فحمل عليه خالد وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره فما كان من جيشه الا ان انهزم دون قتال.
5- المبادأة بالهجوم العنيف ومتابعة الجهد حتى لحظة النصر.
6- المطاردة الحاسمة للأعداء المنهزمين وعدم إعطائهم الفرصة لإعادة التجمع أو التقاط الأنفاس.
6- المرونة في التخطيط والتشكيل والتنفيذ:
· لعل من أهم ميزات الاستراتيجية الإسلامية هي المرونة. ويعود السبب في ذلك إلى ان العرب المسلمين لم يكن لديهم مبادئ أو أسس استراتيجية محدده بل كانت جميع مخططاتهم وإجراءاتهم وليدة ساعتها.
· كانت مخططات وأوامر القيادة الاستراتيجية العليا تتناول العموميات غالبا تاركة للقيادات العسكرية مجال الاجتهاد والابتكار. وكانت ثقة القيادات العليا بالقيادات العسكرية واطمئنانها إلى حسن تصرفها السبب الرئيسي في إعطائهم مجالا اكبر لحرية التصرف واتخاذ القرار.
· ساعدت خفة الحركة وسرعتها ونباهة القيادة وكفاءتهم في إعطاء الاستراتيجية الإسلامية قدرة فائقة على المرونة وتغيير اتجاه العمليات ونقل القوات بين المحاور والجبهات مما جعل التنفيذ أمرا في غاية المرونة.
مثال: فيما فعله خالد بعد وصوله للشام حيث وجد ان الروم قد حشدوا جيشين احدهما سار على المحور الساحلي بقيادة تيودور لعزل قوات عمرو بن العاص في فلسطين وإبادتها ثم الالتفاف نحو مؤخرة القوات الإسلامية الأخرى والثاني اتخذ طريقا داخليا لمشاغلة بقية القوات الإسلامية.


لكن خالد فوت على الروم هذه الفرصة فجمع القوات الإسلامية ونازل الروم في اجنادين ثم انفرد بالجيش الثاني بعد تحطيم الجيش الأول في معركة اليرموك الحاسمة.
7- دور حاسم للمعنويات:
· كانت القيادات الاستراتيجية الإسلامية تدرك مدى ضعف إمكاناتها المادية والبشرية مقارنة مع هدفها الكبير وإمكانات الخصوم الهائلة. ولكن ذلك لم يكن عامل خذلان وتثبيط بقدر ما كان عامل شحذ وتصميم.
· عرف المسلمون كيف يحافظون على قوة معنوياتهم طيلة فترة الفتوحات وعرفوا كيف يجتازون النكسات ويتخطون العوائق وهم أكثر تصميما على النصر وذلك لأنهم كانوا قوة عقائدية.
مثال: لقد سبقهم عبدالله بن رواحه حين قال ( ... ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به).
مثال: عمر بن الخطاب حين كتب لسعد (أني امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال. فان تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وأمرك ومن معك ان تكونوا أشد احتراسنا من المعاصي منكم من عدوكم فأن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لان عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة).
8- اختيار المناورة الملائمة:
· لعبت العقلية العربية الخلاقة دورا هاما في إدراك دور المناورة الاستراتيجية كعنصر رئيسي من عناصر الحسم الاستراتيجي. ولم يتقيد المسلمون بأنماط مدروسة أو مجربة للمناورة وإنما كانوا يبتكرون أنماطا جديدة.
· فقد اتبع المسلمون مناورة إتباع خطوط عمليات تؤدي إلى مجموعة من الأهداف المتناوبة في أحيان كثيرة كما في معارك العراق الأولى واحتلال دمشق وحمص.
· كانوا في مواقف أخرى يلجأون إلى استثمار خط المقاومة الأضعف للعدو أو ضرب تجمعاته الأقل قوة ثم التفرغ للقوة الرئيسية مثلما فعل خالد في العراق عندما بدأ بجيش الأندر زغر الذي سبق جيش بهمن جاذويه لمنع الجيشين من الالتقاء وتنسيق وخططهما ثم لم يلبث ان انفرد بجيش الأخير بعد تصفيته لجيش الأول.
· لقد لعبت خفة الحركة والانضباط وهيمنة القيادات دورها في نجاح المناورات الإسلامية وتنفيذها بدقة متناهية.
الفصل السادس
عناصر الحسم الاستراتيجي

· عناصر الحسم الاستراتيجي: هي مجموعة العناصر والإحداثيات التي يؤدي الاستخدام والاستغلال الأمثل لها إلى اختصار الطريق.
· عناصر الحسم هي: الزمان والمكان وكمية القوى المادية والمعنوية.
أولاً: عنصر الزمان

· ان اختيار الزمان الملائم يمثل الخطوة الأولى في طريق النجاح.

· المسلمون مثلا لم يفكروا في بدء عملياتهم الحربية ضد دولة الفرس قبل تصفية نفوذها في الجزيرة العربية في حين لم يترددوا في غزو الروم الذين لم يكن نفوذهم يتعدى أطراف الشام الجنوبية إلى داخل الجزيرة العربية.
· لعل أحد الأسباب التي حفزت المسلمين للبدء بفتح العراق قبل الشام هو ما كشفت عنه غارات المثنى بن حارثه وقومه على حدود العراق الجنوبية من مدى ضعف الفرس في نظام الحكم.
· كان المسلمون موفقين تمام التوفيق في اختيار الزمن لاجتياح دولتي الفرس والروم حيث كان المسلمون واستجمعوا عناصر وحدتهم.
· حين فكر عمرو بن العاص بفتح مصر لم يغب عن باله ولا عن بال عمر ضرورة الإسراع في عملية الفتح قبل ان يستجمع الروم فلو لهم ويتخذوا من مصر خطا جديدا للدفاع لذلك توجه عمرو إلى مصر قبل ان يستكمل المسلمون فتح الشام برمته.
· على مستوى الاستراتيجية العسكرية وتطبيقاتها التكتيكية نلاحظ ان المسلمين لم يترددوا في استغلال كافة أحوال الطقس للقيام بعملياتهم في سبيل تحقيق عنصر المفاجأة فقد قاد الرسول جيش العسرة في صيف قائظ شديد الحر متخطيا صحراء ملتهبة الرمال ليفاجئ الروم في وقت لم يتوقعوه مما ساعد على نجاح غزوته وتحقيقها لأهدافها في ردع الروم وإرهابهم.
· كان المسلمون كثيرا ما يختارون لمعاركهم فترة ما بعد العصر وقبل الغروب – اقتداء برسول الله – بهدف استغلال فترة ما قبل الضوء الأخير كمرحلة للتدمير والمطاردة لما في ذلك التوقيت من تأثيرات نفسيه على الخصوم.
· كانوا كذلك يدرعون الليل لتغطية تحركاتهم أو القيام بغاراتهم وإدراك مقاصدهم قبل الضوء الأول إدراكا لأثر الليل في إحداث المفاجأة والروع في نفوس المهاجمين ومعنوياتهم علما بأن أسلوب الغارات الليلية لم يكن مطروقا ولا معتمدا عند غير المسلمين في الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى.
· بهذا الاختيار الأمثل للتوقيتات استطاع المسلمون ان يجعلوا من عامل الزمان عنصرا أوليا من عناصر الحسم في استراتيجيتهم استغلوه ببراعة في سبيل النجاح.
ثانياً: عامل المكان

· يلعب عامل المكان دورا هاما في نجاح استراتيجية ما أو فشلها من خلال نجاحها أو فشلها في اختيار المكان المناسب وتحديده بحيث يتلاءم مع إمكاناتها ووسائلها.

· كثيرا ما فشلت استراتيجية ما في الوصول إلى هدفها نتيجة اختيارها مكان عمل غير مناسب أو أكبر من طاقاتها.
· لقد عرفت الاستراتيجية الإسلامية قيمة عامل المكان ودوره كعنصر من عناصر الحسم الاستراتيجي وتجلت تلك المعرفة في الأوجه التالية:
1- اختيار منطقة الصراع الأولى: فقد ركز الرسول على مكة حتى تم فتحها وانطلق من ثم إلى بقية أنحاء الجزيرة العربية.

عندما انطلق المسلمون خارج الجزيرة العربية اعتبروا الصحراء قاعدتهم الأمينة منها انطلقوا بحركات سريعة واليها لجأوا كلما اضطررتم الظروف للتراجع والانسحاب. وحين تم اختيارهم العراق كمنطقة أولية للصراع وقصروه على ذلك الجزء المتصل اتصالا جغرافيا وثيقا بالجزيرة العربية ووسعوه فيما بعد ليشمل كافة الشام والعراق.
ولو استعرضنا معارك المثنى وخالد الأولى في العراق ومعارك المسلمين الأولى في الشام لوجدناهم جميعا على مقربة من الصحراء حتى إذا ما اكتسب المسلمون خبرات قتالية كافية اندفعوا عميقا في أرضه المأهولة.
2- استطلاع الأرض: اهتم الاستراتيجيون المسلمون بمعرفة ميادين الصراع والمعارك المحتملة معرفة تامة قبل كل خطوة تقدم إلى الأمام.
مثال: كتب عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص (لا تعاجلهم المناجزة مالم يستكرهك قتال حتى تبصر وعورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك بك) وأوصى أبو بكر الصديق أبا عبيدة بن الجراح (لا تنزل جندك منزلا قبل ان تستريده لهم وتعلم كيف ماتاه).

كانت معرفة القائد للأرض ضمن المؤهلات المعتبرة للقيادة فقد كان لمعرفة عمرو بن العاص الشخصية بأرض فلسطين ومصر أثر في اختياره كقائد لقوات الفتح في تلك المناطق وأسهمت تلك المعرفة في تسهيل مهمة الفتح إلى حد ما.

ربما كان الجهل بالأرض ضمن الأسباب التي كانت تجعل عمر بن الخطاب يتردد في السماح للمسلمين بمتابعة فتوحاتهم في الأراضي التي لم يكن لهم بها خبرة وتجربة سابقتين حرصا منه على أرواحهم.

أرسل موسى بن نصير للخليفة الوليد بن عبدالملك يستأذنه في العبور إلى الأندلس وفتحها فرد عليه الوليد (خضها بالسرايا حتى تختبر شأنها ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال) فكتب له موسى أنه (خليج صغير يبين للناظر ما خلفه) فرد عليه الوليد (وان كان فلابد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه) فكان ان أرسل موسى سريتين أولادهما بقيادة طرفه والثانية بقيادة أبي زرعه أغارتا على جنوب الأندلس واستطلعتا أوضاعها.
3- تحديد أولويات جبهات القتال: لعب عامل المكان دوره في تحديد اتجاه ومسيرة الفتح وأولوية جبهات القتال فحين اتجهت أنظار المسلم للفتح كانت الشام والعراق وجهتهم الأولى لارتباطها قاريا بالجزيرة العربية في الوقت الذي لم يفكروا فيه بشرقي إفريقيا أو غرب الهند أو جنوب فارس لان المفهوم البحري أو الجزري لم يكن قد اخذ بعد حيزا في الاستراتيجية الإسلامية.
أعطيت الأولوية لجبهة الشام على العراق نظرا لقربها من الحجاز وكونها متجر أهل الحجاز وطريق مصر إضافة.

حين توسعت الفتوحات أخذت اتجاها شرقيا وغربيا ولم تأخذ اتجاها شماليا حيث الأصقاع الباردة أو جنوبيا حيث الصحاري القاحلة والأرض المجدبة قليلة السكان.
4- الأفضليات على الجبهة الواحدة: كان المسلمون يختارون ضمن الجبهة الواحدة المحاور الرئيسية للتقدم التي تؤدي إلى الأهداف الاستراتيجية مباشرة.
حين بدأ فتح العراق اختار أبو بكر المحور الشرقي الممتد من الأبله جنوبا وحتى المصيخ (قرب هيت) شمالا لان هذا المحور هو الذي يؤمن السيطرة على منطقة شرق الفرات وهو الجزء الذي يعتبر امتدادا طبيعيا للجزيرة ولا تفصله عنها عوائق مائية.
5- تنسيق التعاون بين الجبهات: لقد أتاح تقارب بعض الجبهات وسهولة المواصلات بينها وعدم وجود عوائق. طبيعية الفرصة لقدر كبير من التنسيق والتعاون بينها كما حدث في جبهتي العراق والشام.
6- اختيار مواقع المعارك الرئيسية: كتب عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص (إذا بلغت القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم وهي منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وانهار ممتنعة فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر).
اختار خالد بن الوليد وعمرو بن العاص مكان معركة اليرموك حتى إذا اخذ الروم مواقعهم انتقل المسلمون إلى موقع مواجه مناسب بحيث يحولون بين الروم والانسحاب.
7- عزل ميدان المعركة: حين بدأ أبو بكر حشد قواته لغزو الشام أرسل خالد بن سعيد إلى تيماء في قوة مهمتها عزل مناطق الحشد.
عملية عزل ميدان المعركة هي نتيجة حتمية لمعرفة الأرض والمكان وأماكن تقرب العدو المحتملة لتهديد مؤخرة الجيش وطرق مواصلاته.
8- تخصيص الإمكانات المناسبة: ان عامل المكان يفرض في أحيان كثيرة كمية القوى التي يجب دفعها للاشتباك ونوعيتها.
مثال: فلقد كان رومل القائد الألماني الشهير يدرك مالم تدركه قيادته الأعلى من ضرورة تخصيص نوعية خاصة من القوات والمعدات للحرب الصحراوية وان احتلال الأرض في الصحراء لا ينطوي على ذات الأهمية في الأرض الزراعية المأهولة.

كان المسلمون يدركون ان الأراضي المختلفة تحتم استعمال قوات ومعدات مختلفة. فقد تغلغل عقبة بن نافع في صحراء ليبيا بقوات قليلة خفيفة الحركة لعدم توفر المياه والأطعمة التي يستلزمها جيش جرار. في حين تقدم عقبة ذات بقوات اكبر وأكثر تجهيزا على الطريق الساحلي المؤدي إلى المغرب الأقصى نظرا لتوافر مصادر التزويد ولكثرة المقاومات التي تلقاها.

9-  التركيز على النقاط والمناطق الحساسة: فقد أدرك المسلمون أن الشكل الجغرافي العام حدد نقاطا معينة كنقاط مسيطرة فأعطوها عناية خاصة. 
مثال: أصر كل من أبو بكر وعمر على احتلال منطقة البصرة لقطع احتمالات تقدم الفرس منها لقطع طرق انسحاب المسلمين وضربهم من الخلف. وأكد كلاهما كما أكد من قبلهما الرسول الأعظم على أهمية موقع دومه الجندل المتوسط بين الشام والعراق والجزيرة العربية على كونها محطة لابد منها لأية قوات قادمة من الشمال إلى الجنوب أو العكس)..
· ظلت مدينة القيروان قاعدة إسلامية متقدمة حتى في تلك الأوقات التي انسحب المسلمون فيها من كافة أجزاء المغرب العربي نظرا لأهمية موقعها على محور التقدم نحو المغرب.
ثالثاً: عامل القوى المادية والمعنوية

المشكلة لوضع معين

· عرف الاستراتجيون المسلمون معرفة دقيقة قيمة الحشد المادي والمعنوي لكافة القوى والطاقات كعنصر رئيسي من عناصر الحسم الاستراتيجي.
· إلا ان المسلمين وبإيحاء من التوجيه القرآني المتمثل في قوله تعالى (كم من فئة قليله غلبت فئة كثيرة بأذن الله) ولعجزهم الدائم عن حشد إمكانات مادية مقاربة لحشود خصومهم اعتمدوا على عنصر القوى المعنوية كبديل وعوض للنقص في عنصر القوى المادية فاهتموا بالكيف لا بالكم واعدوا نوعية خاصة من الرجال الذين تعودوا شظف العيش وقلة المطالب ممن تزودوا من عقيدتهم الراسخة المتينة بطاقات معنوية هائلة دافعة جعلت منهم قادة وجندا أفذاذا لم يشهد لهم العالم مثيلا طيلة تاريخه الطويل.
المناورة الاستراتيجية:

· لابد لنجاح الاستراتيجية في الوصول إلى هدفها من أمرين وإدراجهما ضمن مخططها وهما:

1-  اختيار نقطة حساسة وضعيفة من نقاط الخصم. ويتم اختيار هذه النقطة غالبا بناء على دراسة واعية لأوضاع الخصم.
2- اختيار المناورة التحضيرية.
· عنصر المناورة هو الذي يوجه ويقود كافة عناصر الحسم الاستراتيجي.
· تأخذ المناورة أشكالا عديدة فقد تأخذ شكل حركة تطويق أو حركة التفاف أو خرق عميق لجبهة الخصم أو تهديد لخطوط مواصلاته ومصادر تموينه أو قطع طرق تراجعه وانسحابه نحو قاعدته مما يؤدي إلى اضطرابه واضطراره لتشتيت قواته أو تعديل تشكيلاته أي ان المناورة تهدف إلى تفتيت الخصم والتأثير على معنوياته وتماسكه النفسي تمهيدا لدحره وهزيمته.
· تتم المناورة في هيئة فعل أو عدد من الأفعال أو ردود الأفعال قد تأخذ شكلا هجوميا مثل التهديد والمفاجأة والخداع أو شكلا دفاعيا مثل الاحتراس والصد والرد والتخلص وقطع التماس أو شكل قرارات تحدد شكل وعدد ووضع القوات مثل التجمع أو التبعثر أو الاقتصاد أو الزيادة أو الإنقاص وهذه الأعمال مجتمعة تشكل إذا أضيفت إليها عناصر الزمان والمكان أساس اللعبة الاستراتيجية.
· يرجع نجاح الاستراتيجية الإسلامية في استعمال عنصر المناورة بشكل جيد إلى عدة أسباب نستطيع إجمالها بما يلي:
1- في فهم الأهداف والأوضاع والمتغيرات قبل الخصم واتخاذ الفعل أو رد الفعل المناسب قبل.
2- النوعية الخاصة من القيادات التي تميزت بالحس المرهف والإخلاص والإيمان العميق بالهدف واليقظة الدائمة والكفاءة العالية.
3- خفة الحركة التي تميزت بها الجيوش الإسلامية.
4- قدرة المسلمين على حشد وتجميع جيوشهم في وحدات ضخمة عند نية الدخول في معركة حاسمة كما حدث في اليرموك. وتملك قدرا من حرية التصرف بعيدا عن قيود مركزية القيادة.
5- توفيق المسلمين في توفير (الحد الأدنى الضروري) من القوى.
6- التوفيق بين الهجوم الأمامي والقدرة على المناورة بفعل خفة الحركة وسعة الحيلة ودرجة الانضباط العالية.
7- الجسارة التي تميزت بها الاستراتيجية الإسلامية فأعطتها ملكه السيطرة النفسية على الخصوم.
8- عدم تقيدها بنماذج وقياسات سابقة وبحثها الدائب عن نماذج مستنبطة للمناورة تلاءم الظروف الخاصة بكل وضع.
9- عدم وقوفها عاجزة أمام العوائق الجغرافية. فلقد حارب المسلمون في مختلف أنواع الأراضي ومختلف أنواع الطقس.
10- اختيار طرق متعددة للتقدم ثم الالتقاء على الهدف أو على مقربة منه كما حدث في فتح مكة.
11- إدراك القادة المسلمين لنقطة (الذروة) التي يتغير عندها ميزان القوى ويصبح الوقت مناسبا للقيام بالضربة النهائية.
مثال: ففي معركة اليرموك احتفظ خالد باحتياطه المتحرك شبه سالم حتى اليوم الأخير للمعركة حيث استعمل ذلك الاحتياط في الجبهة الرومية حتى انهار توازنها وتفرقت جموع الروم.

· للتدليل على مدى نجاح المناورة الاستراتيجية الإسلامية لابد من استعراض بعض الأمثلة على الأفعال وردود الأفعال خلال فترة الفتوحات الإسلامية وأهمها: المفاجأة وقد تقع المفاجأة بسبب واحد من الأمور التالية.
دلائل نجاح المناورة الاستراتيجية الإسلامية
(1) المفاجأة: تنتج المفاجأة عن فعل أو رد فعل لا يتوقعه العدو مما يوقعه في الحيرة والارتباك ويحول بينه وبين التفكير السليم الذي يؤهله للقيام بفعل أو رد فعل مناسب.

وقد تقع المفاجأة بسب واحد من الأمور التالية:

1- حشد وتعبئة سريع غير متوقع للقوى مثال: عندما حول المسلمون جيوشهم نحو جبهة العراق حال انتهائهم من وضع حد للردة في الوقت الذي كان الفرس يظنون أنهم لا زالوا مشغولين بحروبهم الداخلية.

2- عملية نقع سريع للقوات من جبهة إلى أخرى مثال: عندما أصدر أبو بكر أوامره لخالد بالتوجه من العراق إلى الشام للالتحاق بالقوى الإسلامية هناك حيث سلك خالد طريق عبر بادية الشام ليظهر خلف قوات الروم ومواقعهم. مثال آخر: عندما اتجهت قوات المسلمين في العراق نحو المدن الرئيسية للجزيرة الفراتية لتجبر جموع نصارى العرب على العودة والتخلي عن خطتها في معاونة الروم في حصار حمص والقضاء على قوات أبو عبيده فيها.
3- الاستعمال الأمثل لكافة أنواع الأراضي والتغلب على العوائق الجغرافية التي تشكل مجلاء جغرافيا أمينا للخصم. مثال: حدث في العراق بعد معركة القادسية حيث نجح سعد بن أبي وقاص في عبور نهر دجلة خلف الفرس دون استخدام السفن لاستغلال نصره العسكري حيث ان الفرس اخذوا يصيحون عندما رأوا المسلمين يجتازون الهر بخيولهم: مجانين مجانين وقالوا لبعضم (انكم ما تقاتلون انسا بل جنا) وعبر سلمان الفارسي عن ذلك بقوله (ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر). مثال آخر: فقد نجح المسلمون وهم أهل الصحراء في القتال على قمم جبال طوروس وزاغروس وأوراس والبرانس وفي مناطق الاهوار والقنوات المائية في العراق ومصر.
4- إخفاء اتجاه العمليات العسكرية وتوقيتاتها.
وكان رسول الله أبرع قادة الأرض في إخفاء نواياه ومخططاته العسكرية حتى اللحظة الأخيرة وعن أقرب المقربين إليه كلما كان ذلك ضرورياً. مثال: نقل عن كعب بن مالك قوله (لم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها). مثال آخر: وكثيراً ما كان عليه السلام يسلك الطرق غير المتوقعة وغير المطروقة ليصيب من عدوه غره كما فعل عندما غزا بني لحيان الذين كانوا يقيمون جنوب المدينة فما كان منه إلا أن سلك طريق الشام ثم نزل نحو أرضهم فوجدهم قد تمنعوا برؤوس الجبال فأراد أن يستغل فرصة وجوده قريبا من مكة فقال لأصحابه (لو انا هبطنا عسفان لرأت قريش انا قد جئنا مكة) فخرج في مئتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان.

مثال آخر: حين سار عمرو بن العاص لفتح مصر تجنب كافة الحصون والمقاومات الثانوية الممتدة من حدود فلسطين حتى الفرما. حيث سار من رفح في طريق غير متوقع ودون ان يمر بالعريش أو الغاربا حتى يحقق المفاجأة الاستراتيجية التي أدركها يوحنا المصري الذي كان قد أسلم في الشام ورافق جيش المسلمين إلى مصر إذ قال لعمرو (انك تريد ان تدهم مصر على حين غرة من أهلها وانا ممن يمكنني ذلك).

والمفاجأة حدث نفسي سرعان ما يفقد أثره إذا لم يدعمه عامل آخر مكمل هو السرعة في الحركة لاستغلال أثر المفاجأة وأدامتها وإعطائها قوة دفع جديدة. بل ان المفاجأة قد تكون نتيجة طبيعية للحركة السريعة. أي ان الحركة والمفاجأة تملكان تأثيرات متبادلة بحيث تعطى كل منهما للأخرى طاقات جديدة وقد يؤدي ضعف احدهما إلى إحباط الأخرى وتقليل أثرها ونتائجها.

وقد أدرك المسلمون هذه الحقيقة فكانوا ينقضون على أهدافهم كالصواعق بعد مفاجأة أعدائهم.

(ب) التهديد: ان الوعيد الصادق المدعوم بالقوة كثيرا ما يسهم إلى حد كبير في تفتيت معنويات الخصم ويمهد الطريق للنصر.

وقد عرف المسلمون بالوعد الصادق والوعيد الأكيد مما جعل تهديداتهم تقع على رؤوس خصومهم كالصواعق.

مثال: حين بدأ خالد بفتح العراق أرسل إلى ولاة الأقاليم الفارسية (الحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدهم وفرق كلمتكم ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرا لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجوزكم إلى غيركم).

مثال آخر: عندما امتنعت عليه قنرسين بأسوارها أرسل إلى أهلها (لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لانزالكم إلينا).

(جـ) التغلب: لم يكن بإمكان المسلمين طوال فترة عهود الفتح الإسلامي حشد قوي تفوق قوى خصومهم إلا في أحوال نادرة. وظلوا في غالب الأحيان قلة يسيره في أعدادهم وعددهم إلى جانب أولئك الخصوم الذين جيشوا لهم طاقات هائلة.

لكن المسلمين برعوا في استخدام أقصى إمكاناتهم في بعض المواقف الحاسمة حيث كانوا يدفعون للاشتباك جل ما لديهم للحصول على النتيجة الحاسمة باستغلال نقطة حساسة في موقف الخصم.

مثال: ففي فتح مكة حشد الرسول الأعظم كل قوته للحصول على ميزة التفوق الحاسم على خصومه لأنه هدف من وراء ذلك توهين عزيمتهم وإجبارهم على التسليم دون مناجزته القتال لحقن دمائهم.

مثال آخر: في عهد بني أميه أصبح بإمكان المسلمين حشد طاقات أكبر وأعدادا أضخم وصار من اليسير عليهم أحياناً إحراز ميزه التفوق على خصومهم في بعض الميادين وخاصة تلك التي تتطلب نتيجة نهائية حاسمة.

فحين كان الروم يمارسون سياسة التحريض على الثورة المضادة في شمال أفريقيا رأى معاوية ضرورة تصفية قواعدهم ونفوذهم في تلك الأرض وضربهم ضربة قاصمة فجهز عام 45هـ جيشا جرارا بلغ مائة ألف مقاتل بقيادة معاوية بن حديج الذي سار حتى وصل موقع القيروان وهزم قوة روميه أرسلت بالبحر قوامها ثلاثين ألف مقاتل.

وفي عام 78هـ جهز الروم حملة بحرية كبيرة لاستعادة قرطاجنه متشجعين بهزيمة العرب أمام البربر في معركة نيني ونجحوا في احتلال قرطاجنه فأرسل قائد أفريقيا حسان ابن النعمان يستنجد بعبد الملك بن مروان الذي أرسل له قوتين بريه وبحرية فاقتا قوة البربر والروم مجتمعين ونجح حسان في القضاء على مقاومة الكاهنة زعيمة البربر وإجبار الأسطول الرومي على الانسحاب بعد معركة بحرية خاسرة. ثم لم يلبث عبدالملك ان أرسل أسطولا جديدا بقيادة عبدالملك بن قطن لاحتلال الجزر الساحلية القريبة من السواحل الأفريقية لاتخاذها قاعدة إنذار وتصد متقدمه ضد القوى الرومية.

(د) الإنهاك: ان متابعة العدو بالقتال تؤدي حتما إلى إرهاقه وإنهاكه وبالتالي استنزاف قواه المادية وتحطيم قواه المعنوية وقدرته على متابعة الصراع.

ومما تجدر ملاحظته ان المسلمين كانوا يركزون على عملية الإنهاك ويتابعون عدوهم دون ان يتركوا له الفرصة لالتقاط الأنفاس.

مثال: ان المسلمين استطاعوا ان يسيطروا على جزء كبير من العالم القديم وان يقضوا على الكيان السياسي لعديد من الدول في فترة وجيزة من عمر الزمن.

مثال آخر: وقد نجحت خطة المسلمين في استنزاف قوى الروم والفرس وإنهاكها على حدود الصحراء قبل الدخول معها في معارك حاسمه إدراكا منهم لتأثير التحركات الطويلة لجيوش أعدائهم على معنويات وطاقات تلك الجيوش فحين توجه خالد بن الوليد للعراق سار من نجد يريد كاظمه – موقع في دولة الكويت حاليا – فلما علم ان هرمز قائد جيش الفرس يقصدها ترك كاظمة إلى الحفير وبينهما حوالي 50 ميل فلحقه هرمز إلى الحفير فلما علم خالد بوصول هرمز إلى الحفير عاد إلى كاظمة ليجبر هرمز على إتباعه قاصدا من وراء ذلك إرهاق جيوشه ذات الحركة البطيئة قبل الاشتباك معها لتكون النتيجة مضمونة لصالح المسلمين وهو ما حدث فعلا إذا لم يلبث خالد ان انقض بقواته الخفيفة على جيش هرمز المنهك في معركة ذات السلاسل قرب كاظمه وليكون نصره مؤزرا مبينا.

(هـ) العزل والتثبيت: ان عزل ميدان المعركة والحيلولة دون وصول النجدات للعدو أو ترك الفرصة لقوى معادية أخرى من الالتفاف خلف مواقع القوات المتقدمة وضرب أجنابها أو مؤخراتها أو طرق تموينها ومواصلاتها أمر في غاية الأهمية.

وقد عرف المسلمون أهمية عزل ميدان المعركة وتأمين مؤخرات قواتهم بحيث لم يفاجئوا طيلة فترة الفتوحات بالقوى المعادية وهي تضرب مؤخراتهم.

مثال: كان الرسول الأعظم من أوائل من عرفوا قيمة عزل ميدان المعركة فحين قرر فتح خيبر كان يخشى من معاضده قبيلة غطفان ليهود خيبر أو محاولة تلك القبيلة ضرب مؤخرة المسلمين أثناء حصارهم لحصون خيبر لذلك بدأ بالتحرك إلى موضع الرجيه من أرض غطفان لإيهامها بأنها المقصودة بالهجوم ولجعلها تشتغل بنفسها عن معاونة اليهود ثم لم يلبث ان عاد بقوته الرئيسية نحو خيبر بعد أن أرسل قوة صغيرة لمفاجئة غطفان والحيلولة بينها وبين الإعانة لليهود.


مثال آخر: عندما أرسل أبو بكر خالد بن الوليد لقتال بني أسد كلف عكرمة بن أبي جهل بمهمة تثبيت مسيلمة الكذاب وأنصاره من بني حنيفة والحيلولة بينهم وبين معاونة بني أسد. وعندما أرسل جيوشه لمهاجمة الفرس بقيادة خالد وعياض أرسل خالد بن سعيد بن العاص في سبعة آلاف من الجند إلى تيماء على حدود الشام في مهمة تثبيت ومشاغلة للروم لمنعهم من مهاجمة المدينة المنورة أو ضرب جيوش المسلمين المتقدمة في العراق من الخلف.


مثال آخر: حينما كان سعد بن أبي وقاص يتجه للقادسية أرسل له عمر يقول (أبعث إلى فرج الهند – الابله – رجلا ترضاه يكون بحياله ويكون ردءا لك من شيء ان أتاك من تلك التخوم).

(و) المطاردة: لو استعرضنا كافة معارك المسلمين الحاسمة والتي تحقق لهم فيها النصر لوجدنا أنهم كانوا يقومون بعد المعركة بعملية مطاردة عميقة وواسعة لغلول العدو المنهزمة بغرض تدميرها والحيلولة دون إعادة تجميعها أو انضمامها لقوى أخرى معادية. 


مثال: بعد معركة البويب ندب المثنى أكثر من نصف جيشه لمطاردة الفرس حتى السيب على ساحل دجلة علما بأن المعركة وقعت على ساحل الفرات.


مثال آخر: طارد خالد الفرس بعد ذات السلاسل حتى قضى على معظم فلولهم.


مثال آخر: ظل المسلمون يطاردون يزدجرد ملك الفرس من إقليم إلى آخر حتى قتل وتمت تصفية مملكته.


كان المسلمون يتقنون أساليب التخلص من المطاردة بنفس المستوى الذي أتقنوا فيه مناورة المطاردة فلم يحدث في الحالات المعدودة التي اضطروا فيها للتراجع ان أجرؤ عدوهم على مطاردتهم واستغلال انسحابهم نظرا للهيبه التي تركوها في نفوس أولئك الأعداء وخشيتهم من ان تجرهم المطاردة إلى ما لا تحمده عقباه.

(ز) الاحتراس: الحذر والتحوط قواعد أساسية في حياة العرب وحروبهم.


مثال: كتب عمرو بن الخطاب لأبي عبيده (لا تقدم المسلمين إلى هلكه رجاء غنيمه ولا تنزلهم منزلا قبل ان تستريده وتعلم كيف مأتاه ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس) وكتب لخالد بن سعيد ابن العاص (أقدم ولا تقتحمن واستنصر بالله) ثم كتب له (أقدم بحيث لا تؤتي من خلفك.


مثال آخر: كان من عادة أبي عبيده تعيين قائد مناوب في الليل للمرور على الحرس والنقاط الأمامية. وفي اليوم الرابع من معركة اليرموك كان الإعياء قد بلغ من المسلمين مبلغه فلم يقم أبو عبيدة بتعيين مناوب وأوكل لنفسه تلك المهمة. ولكنه فوجئ حين ذهب يمر على الحرس بالقادة متيقظين يتولون مهمة الإشراف على الحراسة.


ولقد كان الحذر من دواعي وأسباب تردد المسلمين قبل الإقدام على متابعة الفتوح في الأقطار الجديدة مثلما حدث عند فتح مصر والمغرب وفارس والأندلس حيث كان الخلفاء لا يأذنون لقادتهم بمتابعة الفتوح إلا بعد دراسة الأوضاع الاستراتيجية العامة والتأكد قبل الإقدام.


لكن حذر المسلمين لم يكن من النوع المثبط للهمم المعيق للحركة المقعد لدواعي المغامرة المحسوبة. ولكنه كان احتراسا يقظا يمنع المفاجأة من العدو ويؤمن المفاجأة للعدو.

(ح) التجنب: ليس من الضروري ان تسعى دائما لصادمه عدوك أو ان تبادر إلى مصادمته كلما التقيته.


مثال: كتب عمر لسعد وهو يستعد لمعركة القادسية (لا تعاجلهم المناجزه ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك) وكتب أبو بكر لأبي عبيده (لا تحاصرن المدائن – المدن – حتى يأتيك أمري).


مثال آخر: حين توجه عمرو بن العاص لفتح مصر تجنب كافة الحصون والمعاقل الممتدة من العريش إلى الفرما ليحقق مفاجأة استراتيجية.

(ط) التماس: كثيرا ما يكون الاحتفاظ بتماس مع العدو ضرورة لازمة لإرهاقه وإنهاكه والوقوف على أوضاعه وخططه ونواياه ومتابعة ذلك خطوة بخطوة.


مثال: عندما فتح خالد بن الوليد الحيره مكث قرابة عام ينتظر وصول عياض بن غنم الذي كان يحاصر دومة الجندل ولكنه لم يضع وقته هباء وقام بسلسلة من الغارات والتحركات هدفها إدامة التماس مع العدو والاحتفاظ بزمام المبادأة. وحين غادر العراق إلى الشام بنصف الجيش وبقي المثنى بالنصف الآخر حرص الأخير على البقاء على تماس مع الفرس رغم عدم قدرته على مجابهتهم في معارك مواجهة حاسمة. وكان لاحتفاظه بتماس معهم أثر في تسهيل العمليات التالية.


مثال آخر: حينما كان المسلمون يضطرون لإخلاء المغرب العربي نتيجة مؤامرات الروم وثورات البربر كانوا يحتفظون بالتماس مع العدو لتمهيد الطريق أمام خطط الفتح التالية.


غير ان قطع التماس مع العدو قد يكون أحيانا ضرورة لازمة للتخلص من وقع غير مناسب أو تجنب معركة فاشلة.


أمثلة: ما فعله خالد بن الوليد في مؤتة وما فعله المثنى في معركة الجسر عام 13هـ/634م بعد مقتل القائد أبي عبيد الثقفي. وما فضله عمر للمسلمين في العراق بعد ثورة أهله على المسلمين بعد معركة الجسر وقبل القادسية حين كانت القيادة الإسلامية ترمي بثقلها في جبهة الشام فقد أرسل عمر للمثنى (فاخرجوا من بين ظهرى العجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم).


وفي سنة 76هـ اصطدم حسان بن النعمان قائد أفريقيا بالبربر الذين كانت تقودهم الكاهنة في معركة نيني فلما رأى ان نتيجة المعركة في غير صالحه قطع التماس مع البربر وانسحب بجيشه إلى منطقة قابس.

(ي) التجمع: كان المسلمون يقسمون جيشهم في كثير من الأحيان إلى مجموعات عمل منفصلة تتعامل كل مجموعة مع هدف محدد إلا أنهم كثيرا ما لجأوا إلى إعادة تجميع قواتهم كلما كانوا على أبواب معركة حاسمة.


مثال: بعد فتح خالد لشرق العراق وضع حاميات قوية في بعض المدن الرئيسية.


مثال آخر: حينما غادر عين التمر في جزء من الجيش قاصدا دومة الجندل لمساعدة عياض بن غنم على فتحها انتهز الفرس فرصة غيابه وحشدوا جيشا ضخما بقيادة بهمن وفاوضوا نصارى العرب للاشتراك في القتال إلى جانبهم ثم لم يلبثوا ان قسموا قواتهم إلى جيشين توجه احدهما للحصيد والثاني للخنافس تمهيدا لحصار العرب في الحيره وفي ذلك الوقت قام القعقاع بن عمرو نائب خالد في العراق بإجراءات مضادة وتضمنت سحب بعض المفارز المتقدمة وتجميعها في الحيرة في الوقت الذي ظل على تماس مع الفرس لمتابعة خطواتهم والوقوف على نواياهم.


مثال آخر: عندما وجه أبو بكر جيوشه للشام قسمها إلى أربعة فرق منفصلة وكلف كل فرقة بفتح منطقة من مناطق الشام ولكنه حسب حساب احتمال اضطرارهم للتجمع فقرر (إذا اجتمعتم على قتال فأميركم أبو عبيده) وقد حدث هذا التجمع فعلا قبيل اليرموك حين أدرك المسلمون ان الروم يخططون للانفراد بكل جيش على حده فأشار عليهم خالد بالتجمع في اليرموك تحت قيادة موحدة.

(ك) التبعثر: قد يكون من الأفضل أحيانا تقسيم الجيش إلى مجموعات قتالية ولكنها قادرة على التساند فيما بينها وإعادة التجميع.


مثال: ما فعله المسلمون حين توجهوا للشام في أربعة مجموعات أو حين أرسلوا جيوشهم لمقاتلة المرتدين وما فعله خالد حين توجهه للعراق حيث قسم جيشه إلى أربع مجموعات قتالية وأطلقها بفاصل يوم واحد بين كل مجموعة وأخرى وواعدهم الالتقاء في الحصيد من ارض العراق.

(ل) الاقتصاد: ان دفع القوة اللازمة للاشتباك دون زيادة كبيره أو نقص خطير هو الوضع الأمثل. فالزيادة كالنقص سواء.


ولم ينقل عن قادة المسلمين أنهم وجهوا من الجند عددا يزيد عن العدد الكافي لأداء المهمة بل كانوا يوجهون العدد الذي يفنى زيادة بينه أو نقص بين كما فعلوا في العراق والشام ومصر وبالمقابل كانوا يلجأون إلى إنقاص القوة المتواجدة في ميدان ما إذا كانت زائدة عن اللزوم أو مطلوبة لميدان آخر أكثر إلحاحا كما حصل عندما أمر خالد بالتوجه من العراق إلى الشام مع نصف الجيش الذي معه وعندما أمر أبو عبيده بإعادة جند العراق بعد معركة اليرموك.

الفصل السابع

نماذج استراتيجية إسلامية


أبرز نماذج الاستراتيجية الإسلامية:

أولاً: الاستراتيجية غير المباشرة.

ثانياً: الاستراتيجية المباشرة.

ثالثاً: الاستراتيجية البحرية.

أولاً: الاستراتيجية غير المباشرة:


تتلخص الاستراتيجية غير المباشرة إلى مهاجمة الخصم ومفاجأته لأن ذلك يؤدي لفقدانه لتماسكه المادي والمعنوي والنفسي.


وفقدان الخصم لتوازنه هو نتيجة ضرورية ولازمة لأنها أن لم تؤدي بذاتها إلى الحصول على النتيجة الحاسمة.


وهذا التفسير للاستراتيجية غير المباشرة يعبر عن ضرورات لازمة أهمها:

1- تجنب ضرب العدو في المكان الذي يتوقعه ويمكنه الصمود والرد فيه.

2- عدم تكرار نفس المحاولة – خاصة إذا كانت فاشلة – بنفس الأسلوب ونفس المكان وفي ظروف مشابهه.
3- انتقاء مسارات وخطوط تقدم وتدخل غير متوقعة ووضعه في حيرة دائمة عن حقيقة أهداف ذلك التدخل مما يحول بينه وبين اتخاذ تدابير وإجراءات مضادة. وهذا يقتضي ان تكون التدابير والإجراءات مرنه وملاءمة للأوضاع المتغيرة.
4- انتقاء نقاط ضعف العدو الحساسة والتركيز عليها بغية تفكيكه وخلخلته معنويا تمهيدا لتحطيمه ماديا.
1- فالاستراتيجية غير المباشرة هي استراتيجية المساحات الشاسعة التي تكاد تستوي فيها الأمكنة وتقل فيها قيمة الأرض كالصحاري الرملية والجليدية التي تؤمن ملاجئ جغرافية أمينة.

2- هي استراتيجية القوى العاجزة عن امتلاك زمام الحسم وإمكانات المجابهة وفرض المعركة اما لكثرة تكاليفها واما لعدم ملاءمة ظروفها مما يجعلها تنتظر ظروفا أكثر ملاءمة.
3- كذلك استراتيجية حروب التحرير ضد القوى المستعمرة أو المحتلة التي تملك الإمكانات المادية والتقنية التي تفوق إمكانات الساعين للحرية.
 
وأنماط الاستراتيجية غير المباشرة:

1- أسلوب التفتيت العقائدي: الرسول لجأ إلى أسلوب التفتيت لعقائد خصومه بأساليب المستمدة من التنزيل الكريم.

2- استراتيجية المناورة بالقوى: كان عليه السلام يدرك ان إمكاناته المتاحة لا تتناسب مع هدفه الكبير فعمد إلى قصر حقل عمله الحرب على مكة كمعقل وصرح للشرح وعلى أهلها والمتعاونين معهم كقدوة سيئة لباقي مشركي الجزيرة العربية وركز إمكاناته القليلة المتاحة على ذلك الحقل المحدود واستعملها أبرع استعمال للحصول على أكبر مردود في حين اعتبر بقية الجزيرة العربية حقلا لا محدودا لوسائله الأخرى غير الحربية.
ويعتبر فتح مكة تكليلا لاستراتيجية المناورة بالقوى التي اتبعها الرسول حيث نجح المسلمون في تفتيت توازن قريش المادي والمعنوي والنفسي وجعلوا كل الظروف تؤدي إلى استسلامها.

3- استراتيجية المناورة بالاعياء: تعتمد هذه الاستراتيجية لتحقيق هدفها بالمفاجأة الاستراتيجية المعتمدة على الحركة السريعة والهجوم المباغت والتراجع قبل ان ينتبه العدو. 
ثانياً: الاستراتيجية المباشرة: كانت بأساليبها المختلفة. أكثر من الأنماط غير المباشرة لأسباب عديدة نجملها بما يلي:


أسباب استخدام أو اعتماد الاستراتيجية الإسلامية على الاستراتيجية المباشرة أكثر من غير المباشرة.

1- سمو الهدف العام للعقيدة الإسلامية مما يقتضي وسائل حاسمه لتحقيقه.

2- الطبيعة الحركية للعقيدة الإسلامية وعدم إيمانها بأساليب التطويل والمراوغة والمخاتلة وإيمانها العميق بضرورة السير مباشرة إلى هدفها مهما كانت التضحيات وجسامتها لأن المؤمنين بها إمام خيارين كلاهما مغنم فإما النصر واما الشهادة (قل هو تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين).
3- توفر وسائل وإمكانات العمل الحربي بدرجة كافية خاصة الجانب المعنوي منها. هذا بالإضافة إلى ان المسلمين لم يشعروا يوما بحاجاتهم إلى إطالة أمد الصراع بانتظار التوقيت الملائم لأن الأمة الإسلامية برمتها كانت جاهزة ومعدة للحشد السريع القادر على خوض الصراع حتى نهايته القصوى.
4- وجود النزعة الهجومية المتوثبة لدى المسلمين طبعا واكتسابا وتوفر الإرادة الصلبة والنية الصادقة وتلاءم ذلك كله مع الأساليب المباشرة للصراع كون الأساليب غير المباشرة لا تشبع تلك العزمة الصادقة على الجهاد.
5- عدم وجود احتمالات تلقي المسلمين لأية مساعدات من جهات حليفة محتملة وتوفر تلك الاحتمالات لخصومهم مما جعل الجسم المباشر السريع أمرا بالغ الأهمية قبل ان تنجح القوى المضادة في لم شعثها وحشد كافة إمكاناتها وهو ما عبر عنه سعد بن أبي وقاص بقوله (وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل ان تحصركم الدنيا).
6- استغلال نتائج الصراعات التمهيدية التي أدت إلى إمساك المسلمين بزمام المبادأة الاستراتيجية لمتابعة التقدم والنجاح.
7- ضعف وسائل ووسائط الحركة وعدم قدرتها النسبية على القيام بحركات طويلة المدى لتهديد مراكز العدو الاستراتيجية وطرق إمداده البعيدة في عمقه الاستراتيجي ما يجعل احتمالات المفاجأة الاستراتيجية أمرا قليل الاحتمال.
8- بُعد ميادين الصراع عن الأراضي والمراكز الإسلامية وصعوبة الاتصال والتزويد مما أفقد المسلمين كثيرا من حرية العمل. مثال: جعل أسلوب المطاولة والحركات غير المباشرة أمرا بالغ الصعوبة والتعقيد وهو ما عبر عنه عبدالله بن الزبير أثناء معارك شمال أفريقيا بقوله (ان امرنا يطول مع هؤلاء وهم في إمداد متصلة وبلاد هي بلادهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم).
9- اقتصار الأسلحة المعتمدة في تلك الأيام على أسلحة الصدمة والمواجهة المباشرة كالسيف والرمح بصورة رئيسية في حين كانت وسائل القذف محدودة المدى كالقوس تفتقر إلى المرونة التي وفرتها وسائل القذف بعيدة المدى المستعملة الآن والتي أسهمت إلى حد كبير في نجاح الهجمات غير المباشرة.
10- طبيعة التشكيل الجداري للجيوش القديمة وصعوبة تقسيمها إلى وحدات منفصلة.
 
وبالرغم من كل الاعتبارات السابقة فقد نجح المسلمون في استحداث أساليب مميزة للهجوم جمعت بين الأسلوب المباشر وغير المباشر.


بعض الأساليب المباشرة في الاستراتيجية الإسلامية:

1- استراتيجية الحسم بالمعارك.

2- التقرب غير المباشر.
3- استراتيجية الردع.
1- استراتيجية الحسم بالمعارك: كانت المعارك عبارة عن مواجهة تصادمية عنيفة بين كتلتين بشريتين مسلحتين بأدوات قتال الصدمة والرمي محدود المدى هي الوسيلة المعتمدة للحصول على النتيجة الحاسمة وكان بإمكان أي من الفريقين التخلص من المعركة قبل حدوثها عن طريقة الانسحاب من الميدان قبل الالتحام في حين كان من الصعوبة بمكان التملص من المعركة بعد بدء مرحلة الالتحام.
وكانت المعارك غالبا تنتهي بنصر ساحق لأحد الطرفين يعقبه مطارده حاسمه للمغلوب تنتهي في معظم الأحيان بتصفية أكثريه القوات المغلوبة جسديا.

إلا ان المسلمين استطاعوا ان يطوروا هذا النمط تطويرا ملحوظا وان يطعموه بأساليب مستحدثه تناسب أهدافهم ونظراتهم للحرب واعتباراتها.

فبالرغم من احتفاظها بالقدرة على تجنب المعركة ان أرادوا ذلك والانسحاب إلى أماكن أمينه هي صحراؤهم التي توفر لهم الملجأ الجغرافي الأمين غالبا إلا أنهم ملكوا القدرة على إرغام العدو على دخول المعركة رغم عدم ملاءمة الظروف لذلك عن طريق تهديد طرق مواصلاته وتموينه أو القضاء على الحياة الاقتصادية في منطقته أو معاجلته بالهجوم أو احتلال بعض مناطقه لإجباره على الرد حفاظا على هيبته وولاء رعاياه.

وكانت معاركهم تسبق غالبا بمناورة تحضيرية.

مثال: قد تكون مناورة التفاف أو تطويق كما فعل خالد بن الوليد أثناء حصار المسلمين لحمص حيث انسحبوا أمام الروم فظنوها هزيمة للمسلمين الذين لم يلبثوا ان ارتدوا في الوقت الذي كانت مجموعتان منهم تلتفان حول أجناب الروم لتلتقيا خلفهم في حين كانت مجموعة ثالثة تطوق حمص لتمنع هاربي الروم من دخولها. 

ومثال آخر: كما فعل عمرو بن العاص أثناء حصار حصن بابليون حين سار لقتال الروم الذين خرجوا للقائه وترك كتيبتين إحداهما في قرية أم دنين والثانية شرقها لاجتياح مؤخرة الروم خلال المعركة.

كان المسلمون يلجأون في أحيان كثيرة إلى الهجوم الخاطف العنيف كلما كان مجال المناورة محدودا أو كانت ميادين وأوضاع المعارك لا تسمح بالقيام بمثل تلك المناورة كما حدث في معركة اليس في العراق حيث اقتتل خالد مع قائد الفرس جا بان في معركة صدمه عنيفة مباشرة.

2- التقرب غير المباشر: كان المسلمون على درجة من الفطنة والفهم العميق لحقائق الاستراتيجية مكنتهم من النجاح في الإمساك بأهدافهم من نقاطها الضعيفة وعدم مواجهتها مواجهة مباشرة مما أتاح لهم فرص الإمساك الدائم بزمام المبادأة وإحراز أكثر النتائج حسما بخسائر قليلة نسبيا مقارنة بالجهد المبذول والنتائج المحققة.

3- استراتيجية الردع: تهدف استراتيجية الردع إلى الحيلولة بين الخصم وبين اتخاذ إجراء أو موقف معين ولذلك بوضع الخصم تحت طائلة ضغوط نفسيه كبيره لا عن طريق استعمال فعلي للقوة ضده ولكن عن طريق تهديده بالقوة الكامنة.
مثال: لجأ المسلمون إلى استراتيجية الردع مع الدولة البيزنطية التي ظلت تشكل مكمن خطر قريب على الدولة الإسلامية خاصة مع قربها من عاصمة الخلافة الإسلامية أيام بني أميه وعبر معاوية بن أبي سفيان عن إدراكه لاستراتيجية الردع عندما قال (شدوا خناق الروم فبها تضبطون بقية الأمم).

لذلك احتفظ المسلمون بحاميات ضخمه – أطلقوا عليها اسم الصوائف والشواتي – على الحدود الرومية في مفارق الطرق والنقاط الهامة التي سموها بالثغور وكانت تلك الحاميات تقوم بغارات صيفية وشتوية ضد مراكز القوى الرومية لا بهدف الاستيلاء بل لردع الروم وإقناعهم بضخامة تكاليف أي عمل عسكري ضد المسلمين وتشتيت أية حشود أو جهود ولكن قلة إمكانات ووسائل الردع في تلك الأيام وتقارب مستوى التسليح والحركة الاستراتيجية لم تمكن استراتيجية الردع الإسلامي من التحول من ردع دفاعي إلى ردع هجومي في كافة الأحوال رغم أنها كانت استراتيجية ردع متحرك ووصلت العلاقات الاستراتيجية بين المسلمين والروم لدرجة من التوازن لم تدع لأي منها فرصة الإمساك بزمام المبادأة الاستراتيجية نتيجة عدم إحرازه درجة من التفوق تضمن له فرض إرادته على الطرف الآخر والحصول على حرية العمل وحرمان الطرف الآخر منها.

ثالثاً: الاستراتيجية البحرية:


كان العرب قبيل الإسلام امة برية صحراوية.


لكن المسلمين لم يلبثوا ان أحسوا بأهمية التسليح البحري بعد ان أصبحوا يسيطرون على مئات الأميال من الشواطئ المطلة على مركز النشاط البحري في العالم القديم وهو البحر الأبيض المتوسط.


أرسل بعض ولاة الأقاليم الساحلية كمعاوية بن أبي سفيان إلى خليفة المسلمون عمر بن الخطاب عام 17هـ/638م يطلبون منه الإذن بالرد على غارات الروم والقيام بغزوات بحرية فأجابهم برفضه.


ونجح معاوية بعد ذلك في إقناع عثمان بن عفان بالسماح له بالغزو البحري وان اشترط الخليفة ان يكون ذلك الغزو اختيارا لمن شاء من المسلمين فقام معاوية بعد إعداد أسطوله بغزاة لجزيرة قبرص عام 28 نجحت في التخفيف من وطئة التواجد الرومي البحري في تلك الجزيرة وفرض الجزية على أهلها وان لم تنجح في فرض السيطرة الإسلامية الدائمة عليها وذلك لعجز الأسطول الإسلامي الحديث النشأة عن إدامة الاتصال والسيطرة على تلك الجزيرة.


وإزاء استمرارية وتكرر النشاط الرومي البحري ضد الشواطئ الإسلامية صدرت الأوامر إلى كل من والي الشام معاوية بن أبي سفيان وإلى والي مصر عبدالله بن أبي السرح بتنسيق جهودهما في عالم البحر والغزو فيه فنجحا في بناء هزيمة الأسطول الرومي عام 34هـ/654م في معركة ذات الصواري البحرية التي سجلت انتقال زمام المبادأة البحرية إلى أيدي المسلمين خاصة بعد ان نجحوا في إعادة فتح جزيرة قبرص وإدامة سيطرتهم عليها ووضع حامية فيها تقارب الاثنى عشر ألفا من الجند.


فلقد نجح المسلمون واظهروا مهارة فائقة في سنوات معدودة في صنع أسطول ضخم استطاع إحراز الغلبة على الأسطول البيزنطي وسواه رغم الخبرات المحدودة والإمكانات الأكثر محدودية بل أنهم حققوا نجاحا منقطع النظير في أول معركة وأول تجربة.


أهداف الاستراتيجية الإسلامية من الغزو البحري:

1- حماية السواحل الإسلامية من غارات الأساطيل المعادية والحيلولة دون العدو وحرية استخدام البحر لنقل جيوش.

2- نقل وتموين وإمداد القوات البرية عبر البحار إلى المناطق التي يمكن ان تستخدم فيها ضد العدو ودعمها بمختلف وسائل الدعم.
مثال: لقد أدرك المسلمون خاصة خلال محاولتيهم لفتح القسطنطينية.

ضرورة تظافر المفهومين القاري والبحري وتنسيق جهودهما للوصول إلى المردود الأقصى فاشترك الأسطول جنبا إلى جنب مع القوات البرية في تضييق الخناق على العاصمة البيزنطية.
3- حماية النقل التجاري بين الأقاليم الإسلامية المختلفة هي مهمة قام بها الأسطول خير قيام حتى ساد الأمن ربوع البحار الإسلامية فازدهرت تجارة النقل.
4- فرض الحصار الاقتصادي البحري على الدولة البيزنطية في الفترة التي أعلن فيها خلفاء بني أميه وقف أنواع التعامل مع البيزنطيين خاصة في الفترات التي احتل المسلمون فيها جزر بحر ايجة.
الفصل الثامن

تطور الاستراتيجية الإسلامية


اتسمت الاستراتيجية الإسلامية بأنها وقعية ومبتكره دأبها الحركة وسمتها المرحلية.


لذلك شهدت الاستراتيجية الإسلامية خلال فترة الفتوحات.


نواحي التطور للاستراتيجية الإسلامية:

1- التطور من حيث الوسائل.

2- التطور من حيث المفاهيم الرئيسية.
3- التطور من حيث مدى حقل العمل.
4- التطور من حيث طرق الاستنفار والحشد.
أولاً: تطور الوسائل:


حينما بدأ الرسول الأعظم دعوته التزم وسيلة الدعوة البيانية وثابر عليها حتى هجرته إلى المدينة المنورة ثم لم يلبث بعد الهجرة ان استعمل وببراعة وسيلة العمل السياسي بعقده الاتفاقات والمعاهدات مع جيرانه وأعقب ذلك بشن حرب اقتصادية على قريش واكبتها سلسلة من الأعمال العسكرية المحدودة على شكل مظاهرات عسكرية كان لها أثر كبير في إرهاب القبائل المجاورة للمدينة المنورة والحيلولة دون شنها الهجمات عليها بل وتسابق كثير منها لموادعة المسلمين بالإضافة إلى ان تلك المظاهرات قد أعطت قريشا وغيرها انطباعا بأن المسلمين عازمون على كسب الصراع مهما طال أمده.


ولم تلبث تلك المظاهرات العسكرية ان تحولت بعد سنوات قليلة إلى منظمة وبأعداد كبيرة نسبيا.


وفي عهد خلفائه الراشدين توسع حقل العمل واجتاحت جيوش المسلمين إمبراطوريتي فارس والروم وموجهه حربا نفسيه ضد الخصوم ومدعومة بأكبر طاقه متاحة من الضغوط الاقتصادية والسياسية.


وعلى صعيد التطور في وسائل العمل العنيف وأدواته استطاع المسلمين تطوير تلك الوسائل لتتلائم مع تغير ظروف الصراع ومداه فبعد ان كانت أدوات القتال التقليدية من سيف ورمح وترس هي الأدوات الوحيدة المستعملة أخذت تلك الأدوات تأخذ شكلا جديدا خاصة أدوات الحصار كالكباش والدبابات والمجانيق.

ثانياً: التطور في المفاهيم الاستراتيجية الرئيسية:


المفاهيم الرئيسة لتطور الاستراتيجية الإسلامية:

1- المفهوم القاري.

2- المفهوم الهجومي.
3- مفهوم الاقتصاد بالجهد.
1- المفهوم القاري: تشغيل الجزيرة العربية مساحة كبيرة من العالم القديم وتغلب على معظمها الطبيعية الصحراوية.
وتحيط بها من ثلاث جهات.
2- المفهوم الهجومي: عرف العربي الجاهلي بالنزعة الهجومية طبعا وسليقه.
لذلك لم يلجأ ساكنوا الصحراء إلى الحصون والقلاع وظلت خيولهم وسيوفهم هي وسيلة النجاة وأداة الدفاع.

لذلك كان الطابع الهجومي هو السمة المميزة لاستراتيجية الفتوحات الإسلامية.

ثالثاً: التطور من حيث مدى حقل العمال:

حين بدأ الرسول الكريم دعوته الخيرة كانت مكة المكرمة هي حقل عمله الأولى والرئيسي حتى هجرته. وظلت مكة نفسها هي الهدف الرئيسي لعمله حتى تم فتحها فانتقل حقل العمل إلى ما جاورها ثم ليشمل بعد ذلك كافة أنحاء الجزيرة العربية وحدود الشام الجنوبية.

سبب ان الشام هي الوجهة الأولى لتطور المفاهيم من حيث جعل العمل:

1- قرب الشام من عاصمة الخلافة الإسلامية وارتباطها بالحجاز بريا.

2- التهديد القريب والفعلي الذي شكلته الإمبراطورية البيزنطية للكيان الإسلامي.
3- مجموعة البعوث والغزوات الإسلامية في عهد الرسول لتخوم الروم الجنوبية التي حددت المسار الطبيعي لحركة الفتح المقبلة.
4- الأهمية الاستراتيجية لموقع الشام كصلة وصل بين قارتي أفريقيا الشرقية واسيا الغربية.
5- العلاقات التجارية السابقة بين الشام والحجاز مما وفر للمسلمين معلومات قيمة عن أوضاع الدولة البيزنطية.
توجيه الجيوش للعراق بدلاً من الشام:

1- الموقف المتشدد الذي وقفه الفرس من الدعوة الإسلامية.

2- تهيب العرب من العسكرية الفارسية ذات السمعة العالية وضرورة نفي ذلك التهيب بمجموعة من النجاحات الإسلامية المبكرة ضد الفرس قبل البدء بالروم.
3- تشكيل ستارة واقيه تحول دون التعاون الفارسي الرومي ضد المسلمين.
4- كان المثنى بن حارثة يقوم في فترة ما قبل الفتح بغارات متكررة على حدود العراق الجنوبية أثر مطاردته للمرتدين ولم يجد كبير مقاومة من الفرس مما دعاه لان يقصد أبا بكر مزينا له مهمة فتح العراق.
سبب موافقة الخليفة عمر بن الخطاب عل فتح مصر:

1- تأمين الحدود الغربية للشام والجزيرة العربية والحيلولة دون اتخاذ الروم لمصر قاعدة انطلاق ضدهم.

2- حرمان الروم من القوى البشرية والإمكانات المادية.
3- الموقع الاستراتيجي الممتاز الذي تحتله مصر كصلة وصل بين آسيا وأفريقيا وكونها مفتاح ما ورائها من ارض افريقية.
4- سهولة فتحها على ضوء المعلومات التي عرفها المسلمون.
 
وبعد فتح عمرو لمصر أدرك ضرورة تأمين حدودها الغربية والجنوبية بفتح برقة في الغرب والتوبه في الجنوب.

وتوقفت الفتوحات على الجبهة الغربية بقية أيام عمر ان تخددت في عهد عثمان بن عفان وتولى مهمة متابعة الفتح واليه على مصر عبدالله ابن أبي سرح الذي فتح سبيطله وقفصه وحصن الاجم في تونس ليعود بعدها إلى قاعدته في مصر.

أما في الجنوب حيث منطقة النوبة فقد وصلت فتوحات المسلمين حتى دنقلة في السودان.

ورأي معاوية بن أبي سفيان ضرورة الإجهاز على النفوذ البيزنطي في الشمال الأفريقي وتصفية قواعده البحرية فيها ونشر.

وتولى مهمة مواصلة الفتح في الجبهة الشرقية خلفاء بني أمية وقادتهم.

ان المسلمين في بداية عهدهم وبعد المرحلة الأولى من الفتوحات التي انتهت باحتلال الشام والعراق قد وجدوا أنفسهم في الجبهة الغربية أمام خيارين اما ان يتجهوا غربا نحو جناح الدولة البيزنطية في الشمال الأفريقي أو يتجهوا شمالا نحو قلبها ولم يكن بإمكانهم توجيه جهودهم للجناحين معا لضعف إمكاناتهم وطاقاتهم فاختاروا الاتجاه الغربي لعدة اعتبارات أهمها:

1- الارتباط الطبيعي والجنسي والتاريخي الأكثر توثقا بين المنطقة العربية والشمال الإفريقي.

2- الظروف الجغرافية والجوية الخاصة بآسيا الصغرى والتي لا تلائم التكوين الطبيعي للجندي العربي.
3- ضعف القوى البيزنطية في الجناح الغربي مقارنة بالجناح الشمالي.
4- معرفة المسلمين بحصانة العاصمة البيزنطية ومتانة أسوارها وموقعها الطبيعي الفريد.
5- انشغال المسلمين بعد السنوات الأولى من خلافة عثمان بحروبهم الداخلية.
 
من المعروف تماما ان المسلمين قاموا بمحاولتين ضخمتين لغزو القسطنطينية في خلافة بني أميه جندوا لهما جزءا هائلا من إمكاناتهم الاقتصادية والعسكرية البرية والبحرية أولاهما على عهد معاوية بن أبي سفيان والثانية على عهد سليمان بن عبدالملك وقد فشلت المحاولتان لأسباب عديدة بعضها يتعلق بالروم وبعضها بالمسلمين وأهمها:

1- الموقع الطبيعي الخاص للقسطنطينية وتحصيناتها الهائلة مما كان يستدعي إمكانات هائلة ومدة حصار طويلة.

2- الناحية العقائدية لدى الروم وارتباط الدفاع عنها بالدفاع عن النصرانية ضد الإسلام.
3- المفهوم الذي رسخ في عقول الأوروبيين من ان القسطنطينية هي خط دفاعهم الأول ضد المسلمين وان احتلال المسلمين لها يفتح لهم أبواب أوروبا على مصراعيها.
4- اما السبب الأهم فقد كمن في تخلخل الأسس النفسية والعقائدية للاستراتيجية الإسلامية منذ خلافة عثمان وانعكاس ذلك على طبيعة الأوضاع بين الدولتين الإسلامية والرومية. فقد حقق المسلمون انتصاراتهم الرائعة بفضل سمو ووحدة هدفهم وقوة دوافعهم ووحدة جهودهم وتساندهم وامتلاكهم لزمام المبادأة الاستراتيجية.
رابعاً: التطور من حيث أسلوب الحشد والاستنفار:

ان حشد وتوفير أقصى قدر من القوى المعنوية والمادية ضرورة لازمة للوصول إلى النتيجة والحاسمة.

استراتجيتها انطلاقا من المفهوم القراني للحشد متمثلا في قوله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة). وقول رسول الله (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).

وفي بداية عهد الدولة الإسلامية كانت جميع إمكانات المسلمين جاهزة وموضوعة – ولو أدبيا – تحت تصرف الرسول بمحض الإرادة والاختيار فلم يكن ثمة داع لإجراءات ونظم حشد خاصة. فحين يعزم الرسول على القتال أو الغزو يجد معظم المسلمين جاهزين مع عدتهم المتوفرة فيختار منهم أو يتوجه بهم جميعا كما حصل في غزوة تبوك أو فتح مكة.

فالمسلمون كلهم جند في حالة الحرب يعودون بعدها إلى ممارسة أعمالهم الطبيعية في حالة السلم.

وحين توافرت أعداد أكبر من المسلمين ظل أسلوب الحشد الأول قائما وظل المسلمون مكلفين بتجهيز أنفسهم وإعدادها بالسلاح اللازم واشترك أغنياؤهم في تجهيز وتسليح فقرائهم وان عمد الرسول في سبيل تسهيل مهمة الإعداد إلى شراء الخيل والسلاح مما توفر لديه من أخماس الغنائم.

الحاجة إلى مزيد من القوى البشرية فسمح للمسلمين من غير العرب بالتطوع في الجيش الإسلامي ثم لم يلبث الأمر ان تطور أيام بني أميه فسمح لغير المسلمين من أهل الأراضي المفتوحة ممن رغبوا بالتطوع بالانضمام والانضواء تحت لواء الإسلام مقابل إسقاط الجزية عنهم وإعطائهم نصيبهم من الغنائم.

الفصل التاسع

مميزات الاستراتيجية الإسلامية

ميزات الاستراتيجية الإسلامية:

1- الارتباط الوثيق بالشريعة الإسلامية.

2- هدفها الفتح لا التوسع.
3- غلبة القوى المعنوية على المادية.
4- دور الإلهام الإلهي.
5- سبقها لإدراك مفهوم الحرب الشاملة.
6- الجسارة.
7- التخطيط لما بعد الحرب.
8- التقسيم الموقف للمسؤوليات.
أولاً: الارتباط الوثيق بالعقيدة الإسلامية:


تعتبر العقائد أكثر ثباتا واقل عرضة للتعديل من الاستراتيجيات لأنها أكثر اتصافا بالثبات والديمومة واقل تأثرا بالمتغيرات السريعة.

ثانياً: هدفها الفتح لا التوسع: لم يكن هدف الاستراتيجية الإسلامية احتلال الأرض وتوسيع المجال الإقليمي للدولة الإسلامية. لان الأرض من وجهة نظر العقيدة الإسلامية ليست أمرا ذا أهمية كبرى وتقتصر أهميتها على كونها المكان الذي يمارس الإنسان فيه نشاطه.


ومن هنا أطلق الإسلام تعبير الفتح وليس التوسع أو الاحتلال أو غيرها من التعابير على حركة المد الإسلامي.


ومن هنا أطلق الإسلام تعبير الفتح وليس التوسع أو الاحتلال أو غيرها من التعابير على حركة المد الإسلامي.

ويكمل مفهوم الفتح ويدعمه اطلاع كلمة الجهاد وليس القتال أو الصراع على وسيلة الفتح لان معنى الجهاد معنى خاصا يتلاءم تماما مع مضمونه وغايته.

ثالثاً: غلبة القوى المعنوية على المادية:


كان اعتماد المسلمين بالدرجة الأولى في إحراز النصر على قوة دفع معنوي هائلة عوضت نقصهم الحاد في الإمكانات المادية وجعلت من جيوشهم قوة لا تقهر ولا يقف أمامها خصم.


فلو استعرض مفكر استراتيجي أو قائد عسكري من عالم اليوم الأوضاع في الجزيرة العربية غداة انتقال الرسول الأعظم إلى الرفيق الأعلى لقرر جازما ان إرسال خليفته أبا بكر لجيش أسامه إلى أرض الروم هو خطأ استراتيجي فادح وان تصديه لقوى الردة بحزم ودون تردد وعدم لجوءه إلى المهادنة والمطاولة انتظارا لتغير كبير في الميزان الاستراتيجي هو ضرب من الغفلة أو الجهل المطبق بالفن الاستراتيجي. 


ولكن لقد كانت ثقة أبي بكر مطلقة بالنصر لا عن تفاؤل واستخاره فحسب بل عن معرفة أكيده بقيمة وأثر القوى المعنوية لدى جنده وقادته وشعبه وإدراك عميق لضعف الدوافع والحوافز لدى خصومه وافتقارهم لوحدة الهدف أو حتى لوجوده.

رابعاً: لإلهام الإلهي:


المسلمين عرفوه كالهام الهي تستلهمه وتستوحيه النفس المؤمنة المتصلة بالله برباط الإيمان الوثيق والمزودة بضمير حي يجلي مصداقا لقول رسول الله (المؤمن يرى بنور الله).

خامساً: الحرب الشاملة:


ان مفهوم الحرب الشاملة بمعناه الحقيقي لا زال أمرا بعيد التحقيق.

سادسا: الجسارة:


لعل من أهم مميزات الاستراتيجية الإسلامية أنها لم تفقد أبدا عنصر المبادأة وذلك بفضل ما تمتعت به من جرأة وإقدام في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات خاصة في المواقف التي تتطلب الحسم.


ولو فقدت الاستراتيجية صفة الجسارة لكان مصيرها الفشل الذريع حتما لان ميزان القوى كان يميل دائما إلى جانب الخصوم. فلو كانت الحسابات الكمية هي المقياس عند اتخاذ قرار لما كان بإمكان المسلمين ان يتقدموا خطوة يسيره إلى الأمام.


مثال: لقد كانت الجيوش الإسلامية قادرة على الحركة السريعة في مختلف أنواع الأراضي وفي شتى أنواع الطقس مما مكنها من المناورة الناجحة في اغلب الأحيان ولعل في مسير خالد من العراق إلى الشام في زمن قياسي مثال واحد على ما تميزت به جيوش الإسلام من سرعة حركة. وكذلك نجاح المسلمين في تجميع قواتهم التي كانت تتبعثر في ميادين الشام في منطقة الجولان ثم التحرك لليرموك وقتال الروم في اجنادين خلال ذلك في اقل من الوقت الذي استغرقه جيش رومي آخر في التقدم عبر سوريا الوسطى.

سابعاً: التخطيط لما بعد الحرب


يزخر سجل تاريخي العالم بعشرات الأسماء لأبطال وقادة كتب لهم النصر في جل حروبهم بعد ان قاموا على تنفيذ استراتيجيات ناجحة واستطاعوا ان يشيدوا إمبراطوريات واسعة عاش بعضها عشرات السنين ولم يكتب العمر لبعضها الآخر إلا سنوات معدودة.


لقد كان هنيبال والاسكندر وجنكيز خان ونابليون وهتلر ورومل وتشرشل وايزنهاور وسواهم قادة أفذاذا على المستوى الاستراتيجي ولكنهم فشلوا جميعا في قطف ثمار استراتيجياتهم.

ثامناً: التقسيم الموفق للمسؤوليات بين القيادات


لم يكن ثمة انفصال حقيقي بين حدود مسؤوليات القيادتين السياسية والعسكرية بل كان هناك تعاون وتنسيق بينهما وإشراف من الأولى على الثانية واشتراك من الثانية في صوغ السياسة العليا الاستراتيجية.


مثال: لعل أبو بكر الصديق كان أفضل مثل للقائد السياسي الذي لم يخرج عن دوره أو يتعداه فترك لقادته العسكريين حرية العمل كاملة في الأمور العسكرية البحتة مكتفيا بتوجيهات وأوامر عامة في حين كان عمر يتدخل أحيانا في الأمور العملياتية ربما لان الأوضاع الاستراتيجية الإسلامية مرت في عهده بفترة بالغة الدقة والأهمية.


مثال آخر: لعل من الأمثلة البارزة على ذلك ما فعله عمر بعد إتمام فتح العراق حين عقد اجتماعا للقيادتين السياسية والعسكرية لتدارس أمور البلاد المفتوحة وأخذ برأي القيادة العسكرية العراقية التي أشارت بمتابعة عمليات الفتح حتى القضاء نهائيا على الكيان السياسي للدولة الفارسية.

(55)

